
9 NO (664)Wed. (10) May

العدد )664(الاربعاء)10( أيار 2006

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

تحليل/ فيليب جيلي
ترجمة / زينب محمد 

بقلم: سيباستيان مالابي
ترجمة: فاروق السعد

*بقلم ديفيد كول 
ترجمة: نعم فؤاد

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

طـــبـق الاصـل

يمكـن احيــانــاً ان يكـــون للاعلان عـن فكــرة مــا
تــاثـيــر اسـتفــزازي، وكــان لـكل مـن مـيــرشــايمــر
ــــــة في ذلـك مـــن خـلال وســـتـــيـفـــن والـــت تجــــــرب
نشـرهمـا دراسـة حـول تـاثيـر اللـوبي المـوالي لاسـرائيل
على السيـاسة الخارجـية للولايـات المتحدة الامـيركية
في اذار المـــاضـي، ومـثلـمـــا كـــانـــا يـتـــوقعـــان، اثـــار هـــذان
الاستــاذان الجــامـعيــان جــدلاً في الــدوائــر الاكـــاديميــة
الامـيـــركـيـــة، واذا كـــان الهـــدف طـــرح نقـــاش معـمق في
الـبلـــد، الا انهـمـــا اخفقـــا في ذلك، إذ انـتهـــى المـطـــاف
بمناظـراتهما الساخـنة بفرقعة انفعـالية، قبل ان يتم
كنـس الموضـوع بسـرعة ووضـعه تحت السجـادة وفي بلد
اللـــوبيــات والــشفـــافيــة كـــان هنــاك حـــديث طــويـل عن
حـسـاسيـة المـوضـوع وجـريـرة المـوضـوع وهـو نـص مكـون
مـن )22( صـفحـــة. انه ذو لـهجـــة جـــدلـيـــة مقــصـــودة
ومتعمدة وفـيه يقول هذان الاستـاذان المتخصصان في
العلـوم الـسيــاسيــة :" منـذ عـدة عقـود، وبـشكل خـاص
مـنـــذ حـــرب الايـــام الــسـتـــة في عـــام 1967، كـــان جـــوهـــر
السياسـة الاميركية في الشـرق الاوسط ومنطقتها هو
علاقـتهــا مـن اســرائـيل" الا انهـمــا يــريــان ان الــدولــة
، الـى الحـد الـذي اليهـوديـة لا تـتصـرف كـحليفٍ مـوالٍ
اصـبحـت فـيه عـبـئــاً سـتــراتـيجـيـــاً، بل ان مـيــرشــايمــر
ووالت يـــذهبــان الــى ابعــد مـن ذلك بــالقــول: ان لــدى
الــولايــات المـتحـــدة الاميـــركيــة مــشكلــة الإرهـــاب وهي
مــشكلــة يقــوم جــانب كـبيــر مـنهــا علــى كــون الــولايــات
المتحــدة الاميــركيـة حـليفـاً شـديــد القـرب لاســرائيل،
فـــالـــدعـم الامـيـــركـي المقـــدم الـــى إســـرائـيل لـيــس هـــو
الــسـبـب الـــوحـيـــد لــظهـــور الإرهـــاب المـضـــاد لامـــريكـــا،
ولكـنه سـبـب مهـم". وأتـيـــا علــى ذكــر سـيــاســة احـتلال
الأراضي الفلـسـطيـنيـة ومـبيعـات الاسلحـة الحـسـاسـة
ـــــى الـــصــين وحـــــالات الـــتجــــســــس الاســـــرائـــيلــي في ال
الــولايــات المـتحــدة الاميــركيــة وانتـهيــا الــى القــول ان
لـيــس بـــوسع الـــذرائع الــسـتـــراتـيجـيـــة ان تفــســـر دعـم
الـــولايـــات المــتحـــدة الامـيـــركـيـــة لاســـرائــيل اكـثـــر مـن
ـــرأيهـمـــا يـتخـــذ تفــسـيـــر ذلك الـــذرائـع الاخلاقـيـــة وب
الــدعم صـيغـة واحـدة وهـي ان اللــوبي الاســرائيـلي في
بلــد يحـمي الـــدستــور فـيه اللـــوبيــات وفـيه اللـــوبيــات
مـكـــان وطـيـــد ووضع مـــســتقـــر لانهـــا تمــثل المــصـــالح
المــشـــروعـــة لقـطـــاعـــات مـن المجـتــمع يجــب ان لايكـــون
للـمفـــردة المفهــوم الـتحقـيــري المحـط المـمـنـــوح لهــا في
فرنسا بصـورة عامة، غير ان الكاتـبين يتبنيان تعريفاً
واسعاً لـكي تشمـل مجموعـة الضغـط هذه كل مـؤيدي
الـــدعـم الـثـــابـت والمــسـتـمـــر الـــى إســـرائـيل: المـنـظـمـــات
التـمثـيليـة لـلمجـتمـع اليهـودي في الـولايــات المتحـدة
الامـيــركـيــة مـثل )ايـبــاك( والمــسـيحـيــون الانجـيلـيــون
ــــرون ان نهــضـــة إســـرائــيل مـــوجـــودة في الـــذيــن يعـتـب
التـعاليم الانجيليـة وفي اهدافها أو المحـافظون الجدد
الـذين لا يـزالـون يمـارسـون تـأثيـرهم علـى ادارة بـوش،

والمدافعون المتحمسون عن الدولة اليهودية.
ان الاتهــام المتـأتـي من هــذا الخليـط مـن المفتـرض ان
يعزز الـبرهـنة ولـكنه في الحقيقـة يضعفهـا وبالـتأكـيد
فـــان منــظمـــة )ايبــاك( تعلـن بفخــر انهــا لـــوبي مــوالٍ
لاسرائـيل وتزهـو بان عـدد اعضـائها )100( الف عـضو
فاعل، وانها مصنفة بين أكـثر مجموعات المصالح قوة
في الولايـات المتحـدة الاميـركيـة، وبالـتاكـيد كـان آرييل
شـــارون يــسـتـنـــد علـنـــاً وبـصـــورة صـــريحـــة الـــى شـبكـــة
تــأثـيـــره وبخــاصـــة في الكـــونغــرس، مـن اجل ان يـجعل
بـــوش يقـبل سـيـــاسـته في الانــسحـــاب احـــادي الجـــانـب
الناجم عن )ضـمانات امنـية( حول التـسوية الـنهائية
وبـــالتـــاكيــد فــان )اللـــوبي( الــذي يـكتـبه المــؤلفـــان عن
حمـاقة بحـرف كبـير لـتعزيـز الشكـوك يسعـى لتـوجيه
النقـاش الــسيــاسي والاكــاديمي لمـصلحـة إسـرائـيل مع
احتمـال ممارسـة التخـويف احيـاناً والـتلويح الـسريع
بــالاتهــام بمنـاهـضـة الـســاميـة، لـكن قـصــر النـظـر هـو
ـــوع معـين مـن الـــذي يحــصـــر هـــذه الــظـــاهـــرة عـنـــد ن
الــتقلـيل ممـــا اى الـــى ارتهـــان الــسـيـــاســـة الخـــارجـيـــة
الامـيـــركـيـــة، ويغـفل الــبحـث الـــذي كـتــبه الاسـتـــاذان
جوانب بـاكملها من المصالح الستـراتيجية لو اشنطن
في المـنـــطقــــة مــثل الــنفــط أو الـعلاقــــة مـع العــــربـيــــة
الـسعــوديــة . وتـغفل مقــالــة ميــرشــايمــر ووالت بــشكل
ـــــوطــنــي وهـــــو في صــمــيــم خـــــاص تحلـــيل الــتـــــوافق ال
الــتحـــالـف مع إســـرائــيل ظـــاهـــرة عـمــيقـــة ذات ابعـــاد
تـأريخيـة وايديـولوجـية وشعـورية في ذات الـوقت حـتى
ان اسـتــاذ الجـــامعــة/ ايـــريل راعــاب كــان يـتحــدث عـن
الخـشيـة من ان يـؤدي تخلي امـيركـا عن إسـرائيـل الى

تخليها عن المجتمع اليهودي الاميركي نفسه.
وكون الاخـير هو الأكثـر انتماءً للـسياسة الاسـرائيلية
من هـيئــاته التـمثـيليــة لا يضـر بهـذه الاتفــاقيـة. وردّ
عدة معلقين على مهاجـمي اللوبي الاسرائيلي، فعلى
مـوقع الانتـرنيت في جـامعـة هارفـارد، اشتـكى المحـامي
ـــــــون )الان درشـــــــوفـــتـــــــز( مـــن المـــنـهـج وأســـتـــــــاذ الـقـــــــان
الـلامنـطقـي وسعـي المتــآمــريـن من رفــاقه الـــذين كــان
ــــان تـلفــيـقهــم أقــــوالاً قــــديمــــة علــيهــم ان يعــــرفــــوا ب
ومـزعـومـة لا يحلــو الا للمنـاهضـين للسـاميـة، واحتج
ديفـيد جـيرجـين المستـشار الـسابـق لاربعة رؤسـاء على
ـــــر اطلاقــــاً قــــراراً واحـــــداً اتخــــذ في المـكــتــب انه لــم ي
الـبـيـضــاوي لـتــوجـيه الــسـيــاســة الخــارجـيــة لمــصلحــة
إسـرائـيل علـى حـسـاب المـصــالح الاميــركيـة وبـانـدفـاع
وحـمــاســـة يقــول الــصحفـي كــريــسـتــوفــر هـيـتــشـنــز ان
جـوهـر المقـالـة نفـسهـا عبـارة عن نقـد مـركـزي وواقعي
لتـأثيـر إســرائيل وتـتضـمن علـى الكـثيــر من الحقـائق
مع بعـض الفـرادة لكـن الاصيـل فيهــا وليـس حقـيقيـاً
والحقــيقـي فــيهــــا لـيـــس اصــيلاً، وفي الخـتــــام، اخـفق
الاميــركيــون مــرة أخــرى في الامـســاك بهــذا )الـنقــاش
المــشـــروع( الـــذي يـــدعـي كل واحـــد انه يـتـمـنـــاه، حـــول
جـانب اســاسي في العلاقـات الخـارجيـة للقـوة العـالميـة
الاولـى". وفي صحيفة هـا آرتس اشار المفـاوض السابق
)دانـييل ليفي( بالقول: سيكـون من مصلحة إسرائيل
لــو صــدر الـنقـــاش المفـتــوح والـنقــد يـنـتــشــر هـنــا الــى

هناك".
عن: لوفيغارو 
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استحالة النقاش حول تأثير
إسرائيل في السياسة الخارجية

الاميركية 

بعــد أربـع سنـــوات من الــدعــاوى
المــــــســـتـــمـــــــــرة وصـــــــــرف مـلايـــين
الـــــــدولارات، وزج الـعـــــــديـــــــد مــن
مــــــوظفــي الـــــدولـــــة ومـــــواردهـــــا،
انـتهت محــاكمـة زكـريـا مـوسـوي
بــــالحكـم علـيه بـــالـــسجـن مـــدى
الحيــاة . لقــد اعـتبــر الكـثيــرون
هذه القـضية مثالا على صعوبة
محـــاكـمـــة ارهـــابـي في مـحكـمـــة
مــدنيـة. وفي الــواقع ان مـاحـدث
هــو درس يــدفـعنــا الــى ان نــدرك
كـــيـف ان مـغــــــــالاة الــــــــدولــــــــة في
إجـراءاتها قد أضعفت من أمننا
. قـبل اربع سنـوات كـان مـوسـوي
علــــى وشـك ان يـــــدان بجــــريمــــة
عقــوبتهـا الــسجن مــدى الحيـاة
لـكــنه لـم يـكـن راغـبــــا في قـبــــول
الحــــــاح الحـكــــــومـــــــة علـــيه بــــــان
يـعتــرف بكــونه احــد الخــاطـفين
العـــــشــــــريــن في احـــــــداث أيلــــــول
2001، وهـي التهمـة الـتي وجهت
الــيه مــنـــــذ ذلـك الحــين. وعلـــــى
مـدى سـنتين تـوقفت الاجـراءات
في هـذه القـضيــة عنـدمـا طلـبت
الـــدولـــة الحكـم علـيه بـــالاعـــدام
بـيـنـمــــا انكــــرت علـيه في الـــوقـت
نفــسه الــسـمـــاح له بـــاسـتـــدعـــاء
الـــــشهـــــود الـــــذيــن كـــــانـــــوا تحــت
سيـطــرتهــا والادلاء بـشهــاداتـهم
المـبنية علـى انه لم يكن مـرتبطا
باحداث 11 ايلـول على الاطلاق
. اجـــــراءات كهـــــذه تــتـــطلــب مــن

المخـتــصـــة بـــالحـــادي عــشـــر مـن
ايلول تقـريرا تضمـن الكثير من
الاخفــاقـــات عن نـشــاطهــا وفـيه
تــوصـيــات أمـنـيــة مـثـل الفحـص
الـدقيق للـمسـافـرين وللـبضـائع
في المـــــطــــــــارات والحــــــــاويــــــــات في
المــــوانـئ والـتــــاكــــد مـن ان المــــواد
النــوويــة في الاتحــاد الـســوفيـتي
ســـــابقــــا هـي بمـنــــأى عـن أيــــدي
الإرهـــابـيـين، والقـيـــام بحـمـــايـــة
الاهــداف الحـســاســة كـــالمنـشــآت
الـكـيـمـيــــاويــــة. أمــــا الأحــــاديـث
الـــــســـــــاخــنـــــــة الــتــي تـــــــدلـــــــى في
المـــؤتمـــرات الــصـحفـيـــة وكــــذلك
التهم المبالغ فيها والتي سرعان
ما تتلاشى عندما تواجه الواقع
وتـطلق لاسبـاب رمـزيـة فـان هـذا

كله لن يجعلنا اكثر أمناً. 
إن على الادارة ان تـتحول بعـيدا
عـن الــــرمــــزيــــة بــــاتجــــاه مــــاهــــو
جــوهـــري وملـمــوس اذا مــاارادت

لنا ان ننجو من هجوم اخر .

عن: الواشنطن بوست

*الكاتب استـاذ في القانون في
جـــامعـــة جـــورج تـــاون ومـــؤلف
)غـــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــاء الـــعـــــــــــــــــــــدو :
معـــــايــيـــــرمـــــزدوجـــــة وحـــــريـــــة
دســتـــــوريـــــة في الحــــــرب علـــــى

الارهاب ( .
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فـتـيـــان في الـثـــالـثـــة عــشـــرة مـن
العـمــــر امــــا الـبــــاقــــون فلـم تـتـم
تـــــوجــيـه تهــمـــــة الانــتــمـــــاء الـــــى
القـاعدة الا على 8% منهم فقط
. البقـية الـباقـية لـم تتم تـوجيه
تهــمـــــة الــيهــم بــــــالقــيــــــام بعــمل
عـدواني ضـد الـولايـات المتحـدة.
خـــوزيه بـــاديلا الأمـــريكـي الــذي
القــي القــبـــض علــيه في مــطـــــار
اوهـيـــر في شــيكـــاغـــو واخـــذ الـــى
مـعتقل عـسكــري وسط ادعـاءات
وزيـــر العــدل بـــانه كـــان يخـطـط
بتـفجيـر قـنبلـة مـشعـة ) قـنبلـة
قـــــــــــذرة (، أطـلـق ســـــــــــراحـه مــــن
المعـــتقـل العــــسـكـــــري والان هـــــو
مـــتهـــم فقـــط بـكــــــونه عــنـــصــــــراً
هــامــشيــاً في تــواطــؤ غيــر واضح
بــدعم الارهــاب . كمــا ان لائحــة
اتهــــامه لاتـــشـيــــر الــــى اي عــمل
ارهـــابـي او القـيـــام بـــدعــم فعلـي
للـجمــاعــات الإرهــابيــة. وبيـنمــا
تكـيـل الحكـــومــــة تهـمـــا لـلعـــرب
والمــــــسلــمــين، والــتــي لــم تــثــبــت
صـحـــتـهـــــــــا، وأجـــــــــازت الـقـــيـــــــــام
بـــالـتعـــذيـب والـتغـيـيـب اللـــذيـن
سـبـبـــا الاخفـــاق لاكـثـــر قـضـــايـــا
الـتـحقـيق أهـمـيـــة، كــــان علـيهـــا
القيام باجراءات ملموسة والتي
من شــانهـا ان تـؤمـن سلامـتنـا .
في شهـــــر كـــــانـــــون الاول قـــــدمــت
الـلجـنــــة المـــشـتــــركــــة لـلحــــزبـين
الجـــمـهـــــــوري والـــــــديمـقـــــــراطـــي

حـاول وزير العدل جون اشفورت
ان يـطـمـئـنـنــا عـبــر تـصـــريحــات
متكررة عن اعتقـال اعداد كبيرة
) من الارهـابـيين المـشـتبـه بهم (
والـتـي اعـتـــــرفـت الحـكـــــومـــــة في
النهـاية ان اعـدادهم وصلـت الى
خــــمــــــــســـــــــــة الاف مـعــــتـقـل مــــن
جـــنــــــســـيــــــــات مـخـــتـلـفــــــــة خـلال
الــسـنـتـين الاولـيـين مـن احـــداث
أيلـول. وألان، وحتـى هـذا اليـوم،
لـم تـتـم ادانــــة اي واحــــد مــنهـم
بـــــــالـقــيـــــــام بـعـــــــدوان ارهـــــــابــي .
وبنفــس الطـريقـة قــامت الادارة
بحملـة عـرقيـة لـتحقيق الهـويـة
امـــتـــــــــدت عـلـــــــــى طـــــــــول الـــبـلاد
وعـــــــرضـهـــــــا شــمـلــت اكــثـــــــر مــن
ثمـانيـة الاف من الـشبــان والتي
قــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــت ال اف بــــــــــــي اي
بــــاســتجــــوابهـم وكــــذلـك قــــامـت
دائــــرة الهجـــرة بـنفــس الاجـــراء
علــى اكثـر مـن ثمــانين الفــاً من
المـهـــــــاجـــــــريـــن بـعـــــــد ان اخـــــــذت
بـصمـاتهم وصـورهم لمجـرد انهم
جاءوا من بلاد عـربية واسلامية
. ومـثلـمــا حــدث في الــســـابق لـم
تـتـم ادانـــة اي واحـــد مـن هـــؤلاء
ال 88000 . وكــــــــــــــــــــــانـــــــــت الادارة
الامريكيـة قد نعتـت المحتجزين
في غــــوانـتـنــــامــــو بــــانهـم ) اســــوأ
الــسـيـئـين ( . وقـــد تـبـين الان ان
اكــثـــــر مــن 250 مــن هـــــؤلاء قـــــد
اطـلـق ســــــــراحـهـــم مـــن بـــيـــنـهـــم
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المــتحـــــدة نفــــسهـــــا في محــــاربــــة
الارهــاب . وقــد اشـيع ان ال سـي
اي اي كـانت تعذب خـالد الشيخ
محــمـــــود بـــــاغــــــراقه في المـــــاء في
محاولـة منها لانـتزاع اعتـرافات
مــنه، كـمــــا ان سـجلات الجـيـــش
تــشيــر هنــالك الـى ان المحـققين
كانوا يهددون قحطاني بواسطة
الـكـلاب ويجــبـــــرونـه علـــــى خـلع
ملابـــسه حـتـــى الـتعـــري وجـعله
يـــــــــرتـــــــــدي مـلابـــــــس الـــنـــــــســـــــــاء
الـــــداخلـيـــــة ثـم يـــــربـــط بمقـــــود
للـكـلاب ويجــبــــــر علـــــى الــنــبـــــاح
ويحقن بـسوائل في الـوريد تـزيد
مـن تـبـــوله ثـم يمـنع مـن قـضـــاء
حاجته في الحمـام، مما يضطره
للــتــبــــــول علــــــى نفــــسـه . بهـــــذه
الاسـاليب اللاانـسانـية والمتـسمة
بقلــة التـبصـر ابعــدت الحكـومـة
المـتهـم الحقـيقـي وبــدأت تـبحـث
عـــن اعـــــــــدام شـخـــــص لـــم يــكـــن
متـهما باحداث أيلول. إن قضية
مـوســوي تعكـس الاسلـوب الـذي
تـستخدمه الحكـومة في محـاربة
الإرهـاب، والتـي حاولـت وبتلهف
ان تحصل على انتصارات رمزية
مستخدمة أساليب أضعفت من
قـــــــدراتـهـــــــا عـلـــــــى تحـقــيـق امــن
حقيقـي بينما اهـملت استخدام
أساليـب اقل بريقـا، ولكنهـا أكثر
فعـــالـيـــة في حـمـــايـــة امـنـنـــا . في
الايـام الاولـى لاحـداث 11 ايلـول

الحـكــــومــــة ان تـتـفحــص الادلــــة
الـتي تبـرىء مـوســوي لكنهـا، أي
الحــكــــــــومــــــــة، ارتــــــــأت إن الأمـــن
الـــوطـنـي له الافــضلـيـــة في هـــذا
المقـام، ورفضت ان تمنح موسوي
الفـــرصــــة للاسـتفـــادة مـن هـــذه
الادلـــة . في شهـــر تــشـــريـن الاول
سـنة 2003 قـدمت المحكمـة التي
تقـــوم بمحـــاكـمـــة مـــوســـوي حلا
مـعقــــولا تـتـمــثل بــــان تـــسـتـمــــر
المحــــــاكــمــــــة ولـكــن بــــــاســتـــبعــــــاد
عقــــوبــــة الإعــــدام، لأن ذلـك مــــا
تـؤكـده الأدلـة الحكـوميـة نـفسهـا
الـتـي تـبــــرىء مــــوســــوي . الا ان
الحـكـــــومـــــة رفـــضــت ذلــك الحل
وامـــضــت ســنــــــوات عــــــديــــــدة في
محـاكمـة مـوسـوي والـتي انـتهت
مـن حـيـث بـــدأت وهـي مـــواجهـــة
مـــــوســـــوي لـلحـكــم المـــــؤبـــــد . في
غضـون ذلـك وفي سجن تـابع لل
سي اي اي في ) المــوقع الاسـود (
تحـتجز الـولايات المـتحدة خـالد
الـشيـخ محمـود الـذي تــزعم انه
العقل المـدبـر للحــادي عشـر من
ايلـول. امـا في خليج غـوانتنـامـو
في كـــوبـــا فـتـــدعــي الحكـــومـــة ان
محـمــــد الـقحــطــــانـي المحــتجــــز
هـنــــاك هــــو الخـــــاطف رقـم 20 .
لـكــن الحـكـــــومـــــة لايمـكـــنهـــــا ان
تحــاكم ايــاً من هــذين الــرجـلين
لان اجـراءات كهذه ستنقلب الى
محـــاكـمـــة لأســـالـيـب الـــولايـــات

هل نحن فعلا نحارب الإرهاب؟

 كــان المـنــاهـضـــون للعــولمــة قـبل بـضعــة اعــوام
يغلقون الـشوارع، و يربكون الاجـتماعات التي
ـــــة مـــتعـــــددة ـــــدولــي تجــــــريهـــــا المــنـــظــمـــــات ال
الجـنــسـيــات. و الـيــوم، يــدورهـنـــالك شـيء مــا
اكثـر جـديـة. فلقـد تـوارى المحتجـون بـسلام، و
لكـن المـــؤســســـات الـــدولـيـــة هـي في حـــالـــة مـن
الفوضى. ربما تكون الحركة المناهضة للعولمة
قــد فقـدت صــوتهـا، و لـكن العـولمــة تعـانـي من
ذات الــشـيء. فلـنـبـــدأ مـن انهـيـــار مفـــاوضـــات
الـتجــارة. في عــشـيـــة الهجـمــات الارهــابـيــة في
2001، اتفـق العـــالـم اجـمـع علـــى ان الــبلـــدان
الـغنيـة ينـبغي ان تـنفتح علـى الـدول المصـدرة
الـفقيــرة. و لكن جـولـة الـدوحـة لـلمفـاوضـات
الـتجــاريـــة هي مـيتــة مـن النـــاحيــة الـعمـليــة.
فلن يـتم الالتـزام بـالمـوعـد المحـدد هــذا الشهـر
لـلخـــــروج مــن حـــــالـــــة الجــمـــــود؛ لقـــــد رفـــض
الاتحـــاد الاوربـي تقــــديم تخفـيـضـــات جـــديـــة
علـــى تعـــريفــات المـنـتجــات الــزراعـيــة، كـمــا ان
ادارة بـوش اشـارت الـى انهـا بصـدد الانـسحـاب
بـــــاحـــــالــتهـــــا لمـــســـــؤول الــتجـــــارة الـــــى مـكــتــب
المـيـــزانـيـــة. و الان لــنلق نـظـــرة علـــى صـنـــدوق
النقـد الــدولي  .IMFفقـد صــرح النقــاد من
تــيــم آدام، ارفـع رجل في خـــــزانـــــة بـــــوش، الـــــى
مـيـــرفـين كـنغ، مـــديـــر بــنك انـكلـتـــرا، الـــى ان
 IMFبحاجـة الى ان يبـرر وجوده عـن طريق
تعـــريـــة المـتلاعـبـين بـــالعـملات، و مـن ابـــرزهـم
الـصين. و هـذا مـا يــرتقي الــى مصـاف القـول
بـان  IMFيـنبغـي ان يغلق ابــوابه، لانه ليـس
هـنــــالك ايـــة فـــرصـــة في ان يقـــوم الـصـيـنـيـــون
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المعارضة الوطنية. و في نفس الوقت، و بسبب
تنـامي الصـين و اللاعبين الاخـرين، فـان قمم
مجموعة الثماني قد فقدت شرعيتها. و لكن
المقـتــــرحــــات المــتعـلقــــة بــــاعــــادة تـــشـكـيـل تلـك
التجمعات لم تصـل الى نتيجة. قبل خمسين
عـامـاً، كــان هنــالك امــال في ان نهـايـة الحـرب
البــاردة  قــد تـسـمح لـلمــؤسـســات الـــدوليــة في
الـــوصـــول الـــى تلاحـم جـــديـــد. و لكـن القـــوى
العـظمــى اليــوم ليــست مهـتمــة و ببـسـاطـة في
خلق نظـام تعـددي مـرن.  فـاوربـا قلقـة بـسبب
ازمتهـا الاقـتصـاديـة و بـسبـب التحـدي الـذي
يـواجه اتحادهـا ذاته. و تواجـه اليابـان مسـالة
تحويـل نفوذهـا الاقتـصادي الـى قوة سـياسـية
او عـسكـريـة. و يهـتم حكـام الـصين المـستبـدون
بـالمحـافظـة علـى الغطـاء علـى الحـزازات التي
تغلـي، و لـيــس بــالمــســاعـــدة علـــى حل مــســـائل
اللامساواة الاقتصـادية الدولية او ازمة ايران
الدوليـة. تمتلك الـهند امـكانيـات كبيـرة كقوة
عـظمـى ديمقـراطيـة، ولكنهـا لـم تشـرع الا تـوا
في ادراك هذا الامر. و تبقى الولايات المتحدة
الـظهيــر السـليم الاوحـد للـنظـام التعـددي. و
لكن ادارة بوش قد نفـرت الكثير من اللاعبين
حـتـــى بـــاتـت غـيـــر قـــادرة علـــى قـيـــادة الفـــريق
بـشكل كفء. فـلقد بـدأت سيـاستهـا الخارجـية
الـصـــارخـــة كـــرد فعـل مفهـــوم لـضـعف القـــوى
الاخـرى. و لـكن التعـدديـة قـد انتكـست بـشكل
ماسـاوي، مدمـرة اية فـرصة قـد تكون سـانحة

لبناء تعددية بديلة محتملة.
عن: الواشنطن بوست

الـصفقات التجارية الثنائية تنتشر كالعشب؛
ولكـن الحكـومـات لا تجــد مبــاحثـات الـدوحـة
المــتعـــددة الاطـــراف صــيغــــة ملائـمـــة لـتـقلــيل
التعريفات. و بنفس القدر، فان المساعدات في
حالـة توسع؛ ولكن الكثيـر من الاموال تتدفق
من خلال قنـوات ثنائية غيـر منسقة بدلا من
ان يكــون ذلـك عن طــريـق البـنك الـــدولي. ان
عـمليات تدفق الامـوال الدولية مـستمرة على
نطـاق واسع؛ و لكن لا يـبدو ان الـدول مهتـمة
في المحــافـظــة علــى  IMFفي دوره الـتــاريخـي
كـضـمـــان امـــام الازمـــات. لــــذلك فـــان عـملـيـــة
تحريـر التجـارة قد فـشلت، كمـا ان المسـاعدات
هي اقل مما ينبغـي و ان الحريق المالي القادم
سـيـتـم الـتعـــامـل معه بـــواسـطــــة رجل اطفـــاء
جريح. ومـع ذلك فان اكـبر الخـسائـر النـاتجة
عـن اللامـبــالاة ازاء المــؤســســات الــدولـيــة هـي
عـــسـكــــريــــة و سـيــــاسـيــــة. فــــايــــران مـــشغــــولــــة
بـــالحـصـــول علـــى الــسلاح الـنـــووي، و تـــرتكـب
السـودان عـمليـة ابـادة جمـاعيـة. و لكـن نظـام
الامم المــتحـــــدة مــــشلـــــول في مـــــواجهـــــة كلـتـــــا
الازمـتين. و لـم تعــد الــدول الاعـضــاء مهـتمــة
في العــمـل مجــتــمعـــــة اكــثـــــر مــن رغــبــتهـــــا في
الحصول علـى تنازلات تجارية.  و يصيب هذا
الخـمول قلاعـاً اخرى لـلتجمعـات السـياسـية.
فالـناتـو لم يـثبت كـونه اكثـر تشـددا من الامم
المـتحـدة بـصـدد دارفــور. كمــا ان علـى الاتحـاد
الاوربي ان يـستـرد عــافيـته من رفـض دستـوره
مـن قبل النـاخبين؛ و ان مـسالـة عبـور الحدود
في فرنـسا، ايـطالـيا و اسـبانـيا تـواجه معضـلة

IMF بـتغـييــر سيــاستـهم الـنقـديـة لمجـرد ان
يــطلـب مــنهـم ذلـك. و في نفــس الـــوقـت، فـــان
ـــــائهــم الاســيـــــويــين يـــتجـــــاهلـــــون  IMFبــبــن
احـتـيــــاطـــــات للــنقــــد الاجـنـبـي، ممـــــا يجـعل
خـدمات  IMFغـير ضـرورية. كـما سـددت كل
IMF مـن الارجنتين و البرازيل ديونهما الى
بــشـكل مـبكــر، و ان خــســارة هــذيـن الــزبــونـين
اللــذين يقـومـان بـدفع فـوائـد كـبيـرة قـد اوقع
في ازمـــــة نقــــديــــة. و مـن ثــم فهـنــــالـك IMF 
البـنك الدولـي، الذي يكـافح كي يشـق طريقه
تحـت قيــادة رئيـسه، بــول وولفـوفـيتــس. ليـس
ذلـك بـــسـبـب ان لــــدى الـــسـيــــد وولفــــوفـيـتـــس
افكــارا سـيئـــة؛ فتـــركيــزه علــى الفـســاد له مــا
يـبــــرره. ولكـن المـــديـــر الجـــديـــد يـلقـي معــظـم
خــطبـه التـي تعكــس سيــاســة البـنك بــدون ان
يـــزعـج نفـــسه في الــبحـث عـن المـعلـــومـــات مـن
المحترفين في كادره، كما انه قام بابعاد اعضاء
مجلس الادارة الـذين يمثلـون كبار المـساهمين
الـــدوليـين في البـنك. و كـنتـيجــة لـــذلك، فــان
الحكومات المانحة اقل ميلا الى تقديم العون
بمسـاعـدة البـنك. و هنـالـك احتمــال كبيـر في
ان تـقوم ببناء مـؤسسات موازيـة، باعادة دوران
،IMF  العجلـة بشكل اكثـر كلفة. ان مـشاكل
الـبـنك الــدولـي و مـنـظـمــة الـتجـــارة العــالمـيــة
مـتنــاقضــة. ليــس ذلك لان القــوى التـي تقف
وراء العـولمـة قــد اصبـحت عـرجــاء؛ بل لانه لا
يـوجد مـن يريـد ان يسـتثمـر راسمـال سيـاسي
في مؤسـسات عالميـة. فالتجارة تـتوسع، كما ان
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ما سبب انهيـــــار العولمـــــــة؟


